
مقدمة

وجود؟منالعثمانيةللمدينةكانهل

المدينةتأريخفيتترشخالعثمانئةالمدينةدراسةإن

لحقالذيالتشويهمنطويلةولفترةتباعاعانتالتي،الإسلامية

Maxفيبرماكسنظريةمعالتجاوببفعلبها Weberعمدالذي

فىللمدينةوضعهالذيالنموذجعنالإسلاميةالطبقةإقصاءإلئ

كوحدةالمدينةيعزفالذيفيبرأنذلكأا(.العالمتاريخ

حسقمنساكنيهالدىبماشؤونهاإدارةفيمستقئةمجتمعية

طريقهاتأخذلمالكينونةتلكأنيؤكد،الجماعيةللهويةمتميز

المسيحية.أوروبافيإلأ،معنئبالتاليمكتسبةالوجود،إلئ

الحضريةالمجتمعاتفإن،المغياريةالأوروبيةللمدينةخلافا

إلنفيبربحسبيفتقرأوروبيغيرهومماوغيرهاالإسلامئة

Maxفيبرماكسانظر)1( Weber،

The City, trans. and intro. Don Martindale and gertrud Neuwirth (Free

5891(,Press،98.-08الصحائفوخصوصأ

o b e i k a n d l . c o m
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فهي.المدنيةالثقافةماهيةتحديدفيعليهالمتعارفالتقليد

بهتتميزكانتبماإسوةالذاتيةبالاستقلاليةتنعمأنمنعوضا

التقليدية،والروماليةالإغريقيةتلكحتىأوالأوروبيةنظيراتها

تحتيكمكانتفيبر،يؤكدهماحسب،أوسطيةالشرقالمدنفإن

ويختلفونالإمبراطوريةالسلطةيمثلونكانوابيروقراطيينلأمر

علئشؤونها،وإدارةسياسةمولجونهمالتيالرعيةعنغالبا

المدنأنذلكعلئزد.واللغوي)العرقي(الإثنيالصعيدين

كانتالتيالقبليةوالجماعاتالعشائرموطنكانتالإسلامية

أجلمنالبعضبعضهاإلئالانضمامعوضبينهافيماتتنافس

حضرية.هويةابتكارفيتحديداالكامنالعامالمدنيخيرها

والتشزذمالاجتماعيةالتبعيةهذهأنفيبرلاحظولقد

الإسلاملطبيعةانعكاسهوإنماالإسلاميةللمدنالسياسى

إلئفيبرعملمنهما،كلبينالصارخةالفروقولإظهارعينها.

متمعجةطرقاتمنالإسلاميةالمدنعل!هتكتنفمابينالمقارنة

فتعزلهاالأسواروراءتحتجبومنازلالمنافذمصمتةوأزقةلولبية

منهالأوروبيةالمدنبهتمتازوما،البعضبعضهاعنتمامأ

الطبيعةعلئأكدإئهكما.عقلانيةفدنيةوهندسةعامةساحات

لعبهالذيالحاسنموالدوركدلنالإسلامفيالمتأضقةالحضرية

لاحظاالإسلاميةالمدينةفيالحضريةالمؤشساتتنميةفي

للمدنالملازمةالدينيةغيرالدنيويةالتنميةوبينبينهاالفرق

نأحينفيأنهعلئالتأكيدإلئفيبرويخلص.الأوروبية
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المدنداخلوالدافعةالمميزةال!مةكانوالتنؤعالاختلاف

كلهاالإسلاميةالمدنفإن،البعضبعضهاوبينالأوروبية

للشريعةالمنتشرالدورعنناشئةجوهريةخصائصتشاطرت

حياةفيسواءحذعلئوالعامةالخاضةالمجالاتفيالإسلامية

ساكنيها.

فيبرويصنفهايراهاكماالإسلاميةالمدنفإنوباختصار

فيها.تغايرأواختلافلامتراصةوحدةعنتتكشف

نشر،2191()وعشرينوواحدوتسعمايةألفالعاموفي

مشكوكغيركمرجعطويلةلفترةتعتمدظفتالتيأبحاثهفيبر

فيالنقصهذاعزوويمكن.معلوماتهوصوابيةصلاحيةفي

البيئةفيوالذائمالسائدالافتراضإلئادائهعلئالخروج

إنما،الأوروبيةهنابهاويعنى،الغربيةالحضارةأنالأكاديمية

قدرتناحسابعلئللتطورمفترضباحتكارلنفسهاتحتفظ

الملموسةالمعلوماتندرةأنغيرالتجديد)2(.علئالفعلية

كانالذيأوسطيةالشرقللمدنالتاريخيالتطورحولوالمادئة

أهمية.تقللافيبر،نظريةعلئالرديغذيأنلهيمكن

والنموذجيتقاسمالإسلاميةللمدينةفيبرنموذجفإنوباخمصار

للبيناتكفيشبهفقداناالشرقيوالاستبدادللطغيانالماركسي

إدوارنشرعندماالسبعيناتأواخرفيإلأالتحدياتهذهإلنالتنبهيتملم)2(

(7891Newعامنيويوركفيالصادر(Orientalism)الاستشراقكتابهسعيد

78191,York,NY.
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منوغيرهمهؤلاءمحاولاتأنذلك.والدلائلوالشواهد

المدينةحولالتعميماتإطلاقفيعشرالتاسعالقرنباحثي

كلهاكانتوسياسيةاجتماعيةبنىمنعليهاكتنفتوماالإسلامية

.المجهولفيتحررثةمغامرات

وتنقيحتشذيبمحاولةتقريبأفورابدأتحينوفي

التيالشوائبمنالأوروبيةللمدينةفيبرأعطاهالذيالنموذج

فيمماثلنقصالعشرينالقرنبدايةفيظهر،بهلحقت

الأدنىبالشرقالمختصينردودأعاقوالمعلوماتالمعطيات

والمثابرالفوريالإنكئابالمستشرقونالباحثونفضلإذ.عليه

إنتاجطريقعنالحقيقيةالإسلاميةالمدينةاكتشافعمليةعلئ

والهندسيةالطوبوغرافيةالتطوراتعلئتؤكدموضوعيةدراسات

وحتى.عربيةمدنعادةهيوالتيالإسلامئةبالمدنالخاصة

بالتاريخالهندسيالتاريخدمجحتىأحديحاوللم،الأربعينات

حاولأحدمنماإنقلبل؟المدنلهذهوالسياسيالاجتماعي

الذيالتخمينعلئ،والتطبيقللتصديققابل،اعتراضإظهار

.فألغاه،الإسلاميالحضريالنسيجفيبربموجبهجرف

الإسلامسبقالذيبتاريخهاوتتباهىتفاخرالتي،حلبإن

انكحثالتيالإسلاميةالمدنأولىإحدىكانت،طويلبزمن

الأقلامبهفاضتماويظهردراستها.علئالمعاصرونالباحثون

خلالوالتنقيبالتبحربلغهالذيالتطورمدىعنهاأوحولها

فيبر.اكتشافاتتلتالتيالعقود
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Jeanسوفاجيجانحاولالأربعيناتبدايةففي Sauvaget

القرنوحتىتأسيسهامنذالمدينةلتلكمتكاملةصورةينجزأن

ونمؤهالتطورهاالأبعادالمتعذدةبمقاربتهفإذا<()»عشرالتاسع

أمكنمثاليلنموذجيؤدسسانمباحثهلقيتهالذيال!احقوالنجاح

عليهاكتنفتمماوبالرغمولكن.بهالاقتداءالباحثينمنلغيره

إلاتشكللمأنهاإلأ،وعمقابتكارمنحلبلمدينةمقاربته

السببويعود.وضعهإلئفيبرسبقهالذيللنموذجبسيطاتحذيا

بضرورةالاهتماممنقليلأأظهرسوفاجيأنإلئذلكفي

التيالمدينةفيهفيضع،الجميععليهيتوافقبيانيلرسمالتأسيس

كانتماعلئنتاجهفيركزإنهوإلئوتمحيصا،درساأشبعها

يتشاطرسوفاجيأنذكرهوالجدير.الإسلامقبلحلبعليه

وهو،المدينةطبعتالتيالإسلاميةبالفترةالازدراءوسابقيه

منيجعلوالذيفيبرشيدهالذيبالإطاربتاتايشككلابالتأكيد

الانحيازهذادامولقد.لهركيزةالأوروبيالنموذجأوالمثال

Edwardسعيدإدوارانتقاداتظهورشهدتالتيالثمانيناتحتى

جانددراساتونشرالمستشرقينالباحثينطالتالتي4.أ!3

-cjeanدافيدكلود Claude DavidغوبوهايحزHeinz Gaube،

Eugeneويرثوأوجين Wirth،ماسترزوبروسBruce Masters،

Jean،سوفاجيجانانظر)3( Sauvaget Alep; essai sur le developpement

siecle (Paris*ء*اsyrienne des origines au milieu du7أاءا'd une grande

.4191(
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حلبانتشلواممنوغيرهمكا!+4"34د!4لاخم5ماركوزهـابراهام

التيالتأريخيةالظلمةمن،العثمانيةتلكوخصوصا،الإسلامية

.)4(فيهاتقبعكانت

لمدينةالتاريخيالتطوراقتفتقدالأعمالهذهأنذلك

والطوبوغرافئة،الهندسةبينالعلاقةبالوثائقودغمت،حلب

لأييتوفرلمحذإلئالاقتصاديوذلكالاجتماعيالتاريخوبين

،القاهرةمدينةباستثناءالعثمانيالعهدفيأخرىعربيةمدينة

.5()القدسأورشليممدينةومؤخرا

لحلب،تصورياشكلااحتوتالدراساتمعظمإن

داخلالمتواجدةالمدنمنوغيرهاالقدسوأورشليموالقاهرة

تركيزإلئيعودذلكفيوالسبب.الإسلاميالعالمحدود

)4(

)5(

-Jeanدافيدكلودجانانظر Claude David،

sir344،! Alep (Damascus,;)8291 Heinz Gaube andEugen"4كاالمLe waqf

Wirth, Aleppo: historishce and geographische Beitrage zur baulichen

Gestaltung, zur sozialen Organisation and zur wirtschaftlichen Dynamik

4891(;,einervorderasiatiatishcen Fernhandelsmetropole (Wiesbaden

Bruce Masters, The Origins of Western Economic Dominance in the

0016-;MiddleEast: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo

0175 )New York, ;)8891 Abraham Marcus, The Middle East on the Eve of

9891(.,Modernity:Aleppo in the Eighteenth Century (New York

cNellyحتانيلليانظرالأمر،هذاحولالمعلوماتمنلمزيد Hanna

8491(;,ConstructionWork in Ottoman Cairo)8917-1517( (Cairo

إلن:كذلكعد

-DorisBehrens- Abouseif, Egypt' s Adjustment to Ottoman Rule: Institu

Centuries17"؟tions, Waqf and Architecture in Cairo in the "،16 and

.4991(,Leiden)
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الأهميةأولوامماأكثرمستقلةخاصةمدنعلئالمؤلفين

أمكنالتيللخصائصأوإسلاميةلمدينةنموذجوجودلإمكانية

علئمباشرةيعترضوالموهمبها،الاتصافالنموذجلهذا

فعلتكماقاطعةبأدتةفيواجهوهالإسلاميةللمدينةفيبرتصؤر

فيظهرتوالتي،الحقلهذافيالباحثينمنأخرىمجموعة

اraلابيدوسإيرااقترح،الستيناتنهايةففي.عينهالوقت

apidus،وسمتالتيالسابقةالخصائصعنكلياالتخليودون

المدينةلإدارةرؤية،الإسلامبهاواتصفالمدينةبها

أعماله،منمهمينعملينفيالمؤلفعمدإذ)!(،الإسلامية

الإسلاميةللمدنالحضريةالحياةفيالتشابهأوجهاستكشافإلن

فيمعتمدأ،الوسطىالقرنمنالأخيرةالفترةفيأوسطيةالشرق

للحياةالذقيقتفخصهخلالمنوالاستنتاجالاستقراءذلك

المملوكيةالدولةفيللمدنوالاقتصاديةوالسياسئةالاجتماعية

)0126(وستينومئتينألفعاميبينومصرسورياحكمتالتي

يؤيدحينففيللميلاد.)1517(عشروسبعةوخمسمائةوألف

السكنيالتفككاعتمادهفيفيبربهأتىالذيالوصفلابيدوس

المركبةالعناصرتشملكخاصةالإسلاميةالمدنفيللأحياء

كذلك،انظر)6(

,IraLapidus,لمملا Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge

(7%1:and«Muslim Cities and Islamic Societies, in Middle Eastern Cities

A Symposium on Ancient, Islamic, and Contemporary Middle Eastern

.9%1(,IraLapidus (Berkeley, CA.كع,Cities
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فيالرئيسةالنظريةمساهمتهتكمن،الأخيرةلهذهالأساسية

الإسلاميةالمدنإدارةأنتعنيلاالشرذمةتلكأنعلئتأكيده

ذإ،علمنعليهامفروضةبيروقراطتةأيديبينكلياكانت

المرحلةخلالطانبثقتالتيالمحليينالوجهاءمنطبقةيصف

قاعدةالمتقاطعةالأحياءمنتتخذمدنيةنخبةلتشكلالمملوكية

المصالحباسمالتكفموالفقالةالقويةالطبقةلهذهأمكنإذلها.

فيهالمقيمةالعامةبينالوسيطمقاموالقيامللمدينةالمدينية

خاصبشكلالطبقةهذهاشتملتولقدعنها.البعيدينوحكامها

إليهمالفشارالمسلمينمنالمثقفينطبقةإلنانتمؤاأعضاءعلئ

تشاركواقوممجموعهمفيوهمالتجار،ومنالعلماء،باسم

تجربتهمعنالناشئةالامتيازاتفيهكثرتعالمإلئالانتماء

نحوعلئتتصزفالمجموعةهذهكانت.المشتركةالتربوئة

إليهيلجأالذيالإسلاميةللشريعةالمف!رالترجمانمنهاجعل

منالكثير،الدورهذاخلالمن،أذتوهيالمماليكالحكام

المدينية.الإدارةوظائف

يتشاركلابيدوسأنعلئالتأكيدينبغي،ذلكومع

للمدينةعليهاتوافقواالتيالصورةالباحثينمنوالسابقين

إلئتنقسمالبناء،هرميةكمدينة،المملوكيالعهدفيالإسلامية

محال!9باسمعرفت)دينية(،عقاثديةأوعرقيةأحياء

(Mahalles)،الحق.المدنيالمجتمعإلئبالتاليوافتقرت

هذهالوجهاءلطبقةأفكنكيفيظهر،ذلكمعولكنه
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وتمثيل،الأزماتأوقاتفيسيماولاالانقساماتعنالتعالي

المدينة.داخلإنجازهاجماعةتتوئىكانتالتيالمصالح

والعامةفقطتتشاركلاحضريةنخبةإلئالإشارةهذهوباعتماده

علئتعملأيضاوإنما،واللغةوالعرقالمسكن،المدينةفي

يتحدى،المحليةوالسلطاتالجماعاتنطادتىخارجتمثيلها

افتقرتالإسلاميةالمدينةبأنالقائلفيبرتأكيدضمنيالابيدوس

والمجتمعية.المدنيةبالحياةللحسق

الاستناديحاوللابيدوسفيهكانالذيالوقتنفسوفي

الإسلامية،المدينةعلئنظريتهتعميمليتئمالمملوكيةالحالةإلن

Albertحورانيألبرتهواخر،باحثكان Hourani،فييتفكر

فمن)7(.المختلفةالخيوطبيندقيقةسببيةعلاقةإقامةإمكانية

اعتمدهالذيذلكمننسبياأقربعهدعلئتركيزهخلال

افترض،العثمانيالعهدأواخرأي،لدراستهحيزالابيدوس

للعثمانيينوالسياسيالعسكريالتدريجيالانسحابأنحوراني

التاسعالقرنوحتىعشرالسابعالقرنفيالعربيةالأراضيمن

لقبواالمحليينالوجهاءمنجماعةسارعتفراغاوتدقدعشر

طبقةعليهماشتملتالذينالأفرادأنومع.ملئهإلن،بالأعيان

Albertحورانيألبرتقذمهاكما)7( Hourani،دراسةفيالاقتضابمنبكثير

OttomanReform«عنوانتحتنشرها and the Politics ofNotables))،

Beginningsفيوذلك of Modernization in the Middle East, eds. William

6891(.,Polkand Richard Chambers (Chicago, IL
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فياستعمالهعلئحورانيحرصمصطلحوهو-هذهالنبلاء

إلا،السياسيةالنزاعاتبينهمفيماكثرت-فيبرعلئرذهمعرض

الحضريةبالهويةالحسقوة،الجماعةصعيدعلئتشاركواأنهم

سلكواالذينأولئكنظروجهةومنحورانينظرففي.المدنية

النبلاءأو-الأعيانهؤلاءفإن،مفهومهاعتمادوارتضوامسلكه

خلالنشطتمحليةنخبةفقطيشكلوالم.حورانيأسماهمكما

إلئأيضاعمدوا.هـانماالعثمانيالعهدمنالأخيرةالمرحلة

الرجلانهياربعدقامتالتي،العربيةالدولانتقالتسهيل

واضحاجليايظهر)وهناوالتجدديةالعصريةنحو،المريض

إلئفيهيشيروالذيالكاتبأعذهالذيالسياسيالعملجدول

(.والتقدمالتطورأمامعائقاشكلتالعثمانيةالإمبراطوريةأن

مرونتهاالعثمانيةالعربيةللمدينةحورانيرؤياأثبتتولقد

تجاوبهوتأثيرهاعمقعلئيدذماأكثرولعلوخصبها؟

منونئفثلاثينوخلالطزحها،ومذإذمعها،الباحثين

لمأنهمغيرنقدأ،واشباعهاأفاقهاتوسيععلئانكبوا،السنين

هذهشأنمنوكان.المركزيةبفرضيتهاالإطاحةمنيتمكنوا

الإسلاميةللمدينةوإدراكنافهمنافيتطورأأحدثتأنالعملية

غير،بالتفاصيلتبضرأكثرنحوعلئ-العربيلأدائهاأقفه-أو

دحضأولدعمبهانستعينوبيناتشواهدعنالبحثأن

بالغةمصادرإلئانتباهنالفتقد،النظريحورانينموذج

منها.الإفادةندرتهـانالأهمية
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السيرمجموعاتشكلتهماهوإفادةالمصادرهذهأكثرإن

العدلدورغياهبفيتقبعتزاللاالتيوالسجلاتوالتأريخ

والجدير.ومتعددةمختلفةعثمانيةعربيةمدنفيوالقضاء

اللذين(الحضريين)أوالمدنيينوالاعتزازالفخرأنهوذكره

الأولىالحافزكانالإسلاميةالمدنفيوجودهماحورانيأنكر

العديدوجودإنبعد.يندثرولمالمصادرهذهمنكتبماوراء

فاخرتالإسلاميةالمدنأنعلئيدلاليوموالتأريخالسيرمن

الطبقاتاستساغتهاوالتيوالمختلفةالصلبةالجماعيةبهوياتها

علئأووفرةالمصادرهذهأكثرولعل.عليهاوعققتالمثففة

دمشق،بمدينةخاصبشكلمنهاتعلقمامنالاأسهلهاالأقل

السوريةالحاضرةلهذهوالمكثفالذقيقالتفحصساعدناولقد

إثباتعلئفعملنا،النخبويةالطبقةهذهحولبحثناتركيزعلئ

وضعالذيالنموذجأهليةوتبياندراستهافيوالتوسعوجودها،

سياسيا)8(.الناشطةالمحلتةالنخبةهذهإطارهفيحوراني

صقلفيالبالغالأثرلهاكانالتيوالتآريخبال!يروأسوة

سجلاتأمذتنافلقد،العربيةالمدنفيالحضريةللتخبفهمنا

التالية:المؤتفاتالمثالسبيلعلئانظر)8(

6691(;;Abdul-Karim Rafeq, The Province of Damascus,1783-1723 (Beirut

0891(:,KarlBarbir, Ottoman Rule in Damascus,1758-8017 (Princeton, NJ

Linda Schilcher, Families in Politics: Damascene Factions and Estates of

,the"184 and the91"، Centuries (Stuttgart,;)8591 and Philip Khoury

0186-,UrbanNotables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus

8391(.0291,)Cambridge
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داخلإلئننفذلكيالتبضرمنيلزمبماوالقضاءالعدلدور

إسلاميةمدينةكلفيكانإذ.النخبويةغيرالجماعاتتأريخ

سواءحذعلئيعنىمنتدبكمديرالبلديةالمهاميؤديقاض

لبثوما.السلطانيوذلك،العرفيوالقانون،الإسلاميبالشرع

Andreريمونأندريهأمثالالباحثون Raymondالكريموعبد

وتشاوراتتداولاتحوتالتيالسجلاتأنلاحظواأنرافق

البنيةحولفتنبىءالكثيرعنت!كشفأنيمكن،القاضي

،بالموضوعصلةأشدنحووعلئ.الإسلاميةللمدنالاجتماعية

لابيدوسافتراضاتباختبارلناتسمحأنالوثائقلهذهيمكن

Lapidusحولمعطياتتأم!نطريقعنوغيرهموحوراني

المدينة.مواطنيمنوغيرهمالوجهاءبينقامتالتيالروابط

نشر،)7391(وسبعينوثلاثةتسعمائةألفالعاموفي

عليهكانتلماثابتةأرضيةشكلتدراسةRaymondريمون

وعلئفيها،مستخدماعشر،الثامنالقرنفيحالمنالقاهرة

والقضاءالعدلدارسجلات،والتكاملالدقةمنالكثيرفيهنحو

كانتالتيالاقتصاديةللحياةمتففمةنظرةتأمينفيتسعفهعفها

الجماعاتيحذدأنلهأمكنولقد)؟(.القاهرةفيسائدة

الإثنيالصعيدينعلئ،المدينةلهذهوالسياسيةالاجتماعية

الجلبةوسطتفاعلتأنهاكيفواستكشاف،الطبقيأو)العرقي(

Artisansريمونأندريهانظر)9( et commercants au ، Andre Raymond

7391(,siecle,2 vols. (Damascus7*ااءاCaire au.
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نحوعلئهـانكالطاعونالقاهرةتضربكانتالتيالسياسية

عمله،في،ريمونيكتفولم.العثمانيةقرونهاخلال،متقطع

للقاهرة)الحضري(المدنيالمنظرإلئالإنسانيالعاملبإدخال

لاجامدا،منهخلوهوبفعلمضىفيمابداالذي،العثمانية

والجهد،المثابرةمنوبكثيرأيضا،أعادولكنه،فيهحراك

للمدينةالهيكليالنموذجونقدصقلفرصأمنالذيالمجتمع

تعفد،والمقالاتالكتبمنمهقةمجموعةوفي.الإسلامية

)15(.دمشقلمدينةمشابهةدراسةجهتهمنرافق

العدلدارسجلاتأهميةمدىالرؤادهؤلاءأظهرأنوما

منعددبدأحتى،المدنيةالعامهبتارينيإحاطتهافيوالقضاء

عثمانئةعربيةمدنتأريخاستكشافبغيةاستعمالهاالباحثين

الهدفبلوغتستطعلمالدراساتهذهمعظمأنغير.متنؤعة

لمحقط)11(.الفائتالعقدفيإلأمنهاالمرجو

)15(

)11(

:المثالسبيلعلئانظر

-EconomicRelations Between Damascus and the Dependent Country)>

ed. :A .L Udovitchلم0091-007لمin The Islamic Middle East71-1743لم<<,side

686-653;.J,,)8191 ppلا,Princeton)

,Theimpact of Europe on a Traditional Economy: The case of Damascus"
,»0187-0184-in Economie et societes dans 'I Empire Ottoman, eds. Jean

432-941;.LouisBacque- Grammont and Paul Dumont (Paris,,)8391 pp

Buhuth fi ta' rikh al- igtisidi wa al- ijtima' i li- bilad al- Sham fi '-la asr al- hadith

8591(.,Damascus)

:مثال،بالقدسعنيتأعمالعلئالدراساتهذهتشتمل

These include works on Jerusalem such as Amnon Cohen, Economic Life it

Ottoman Jerusalem (Cambridge, )9891 and Jewish Life Under Islam
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حما،أورشليم،دمشق،حلبحولالأخيرةالأبحاثإن

العربيةالمدنعنمعرفتناصقلفيكقهاتساهم،والموصل

الشبهأوجهمنبعضاوتبينتنؤعهاعلئالذليلتقيمإذ،العثمانية

بينها.الضمنية

انتقاداتعلئالمتكاثرةالذراساتهذهاشتمالذكرهوالجدير

،المنالسبيلفعلئ.وحورانيلابيدوس،فيبرمنكلأاستهدفت

Philipخوريفيليبيقترح Khouryنموذجأنالاحتراسمنبكثير

إلأ،عيبيشوبهلاقديماوأساسهجوهرهفيكانهـان،حوراني

العربيةالمدينةحولالدائرةالمناقشاتخضمفيالوجهاءيضعأنه

Cambridge, MA,;)8491 Amy Singer, Palestinian Peasants andOttoman)
-Officials:Rural Administration around Sixteenth-Century Jerusalem (Cam

bridge, ;)4991 and Dror Ze' evi, An Ottoman Century: The District of Jerusalem

n the s0016 (Albany, NY, .)6991 On Damascus, James Reilly has augmented.

some of Rafeq's studies in his " Damascus Merchants and Trade in the

Transition to Capitalism,)) Canadian Journal of History 27 :)2991( ,27-1 while

045:ColetteEstablet and lean- Paul Pascual' s Families et fortunes a Damas

Foyers damascains en 0017 (Damascus, )4991 and Brigitte Marino, Le faubourg

et habitat3هأحغ،غ,Damasa 'I epoque ottomane: espace urbain!ثdu Midan

(0183-1742.)Damascus,)7991 also have made good use of the courtrecords)
Those of Aleppo have been employed by Masters, Origins of Western

Economic Dominance; Marcus, Middle Esat one the Eve of Modernity; and

Margaret Meriwether, ((Women and Economic Change in Nineteenth Century

,Syria:The Case of Aleppo,' in Arab Women: Old Boundaries, New frontiers

,(3991 pp. ,83-65 and " Urban Notables andلمed. Judith Tucker (Washington, DC

Rural Resources in Aleppo, »,0183-0177 employs the court records of Hama in

9991(,,histhe Ottomans in Syria:A History of Justice and Oppression (London

and Dina Rizk Khoury those of Mosul in her State and Provincial Society in the

8991(.,OttomanEmpire: Mosul,1834-0154 (Cambridge
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وليدةهوالانحرافهذاأنغير.تضليلايعتبرماوهو)12(العثمانية

هذهلإدراكناالوطيدالأساسيشكلونالذينال!يرومعاجمالتأريخ

لتاريخها.موفقةغيرتوجيهيةمقاربةأتتالنتيجةأنإلا،المدن

فإنهاالوجهاء،لطبقةالأفضليةحورانيمقاربةتعطيحينففي

علياشتملتوماالشعبيةالطبقاتمنالكثيرتبقيالمقابلفي

المسلمين،غيرمنكانومنوتجاروحرفيينوفلاحيننساءمن

فيقدمااخرونمختصونذهبولقدتماماالمجهولفي

Janeهاثاوايجاينومنهم،انتقاداتهم Hathawayتتوقف،التي

وضعهالذيالنموذجفيللقاهرةحورانيتضمينعند،مشككة

المتبعةالسياساتأنقاطعةتجزمأنهاإذوجهائها)13(،لسياسات

معالشبهأوجهمنالكثيرتتقاسمإسطنبولالعثمانيةالعاصمةفي

بكاواتأسرفيسائدةكانتالتيالمنزليالتدبيرسياسات

المدنفيالسائدةوتلكتشابههامنأكثرالقاهرةفيالمماليك

فإنه،إليههاثاوايخلصتماضوءوعلئ.الأخرىالعربية

،القاهرةمعمقارنةتظهر،أنبغدادفيالمتبعةللسياساتيمكن

علئطغتالتيهيالمماليكسياساتلأنبسيطا،اختلافا

لابيدوسمنكلأبرزهاالتيالمدنيةالنخبمنأكثربغداد

)12(

3()1

انظر:

The Urban Notables Paradigm Revisited)), in Villes au Levant: homage a"

Andre Raymond, vols. 56-55 of La revue du monde mussulman et de la

227-214..Mediterranie(Aix-en- Provence,,)0991 pp

ThePolitics,.)7991انظر: of Households in Ottoman Egypt (Cambridge
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)14(
أتىالتيالعهدالحديثةالدراساتأنمنوبالرغم.وحوراني

جوهرهافيتعترضلاوغيرهمهاثاواي،خوريمنكلبها

تشكلفإتها،الإسلاميةللمدينةفيبروضعهالذيالنموذجعلئ

والقائلةوحورانيلابيدوسدراساتاعتمدتهاثانيةفرضيةفي

الارتكازيمكنمعياراجوهرهافيتشكلإنماالعربيةالمدينةبأن

الفارسية،مثيلاتهامنأكثر،الإسلاميةالمدينةتصنيففيعليه

تلكأوالإندونيسية-أهميةمنللأمركانماوإذا-حتىأو

السوداء.أفريقيافيالمتواجدة

إدراكنافيالحضريةأوالمدنيةالدراساتهذهساهمتلقد

العثمانئةالعربيةالمدنأكثرمنبعضفيالمدينةلحياةالجماعي

بعضهاونحىالمحليةبالسياساتمعرفتنابعضهاأغنىإذ،أهمية

حولالتوجيهيةالذراساتلمسارالتصحيحيالمنحىالاخر

بالتساؤلالباحثينبعضبدأذلكومع.(ayan)الأعيانمدرسة

غير،حقيقيوجودمنالعثمانيةالعربيةللمدينةكانإذاماحول

بناءلتركيبجديةمحاولةالدراساتهذهمنأيفينجدلاأننا

إفاتسعىالتيالأعمالهيقليلة،آخروبكلام.نموذجي

الإسلاميةللمدينةالعهدالقديمالنموذجلدعمهـاماللتساؤل

mToانيووانهيوسطومإلنخاصبشكلعد،الموضوعهذاحول()14

Nieuwenhius, Politics and Society in Early Modern Iraq: Mamluk

Pashas, Tribal Shayks and Local Rule between 2018 and 1831 (The

.8291(,Hagir
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البيروقراطية،،المحليةغيرالقياديهمنكلعلئالإصرارحيث

الأولية.القبليةوالهويات

المعلوماتهذهمنبعضاإدخالالباحثينمناثنانحاول!

أنطوانأنمنوبالرغم)15(.المقارنةالهيكليةالبنيةإلئالجديدة

Antoineالنورعبد Abdel- Nourالقضاءدورسجلاتمنجعل

واحدةمدينةحدودتتخطىرؤياهفإن،لدراستهركيزةوالعدل

السوريةالمدنلربطيجهدذلكمنالعكسعلئفهو.مستقفة

خصوصايعترضبذلكوهولها،المحاذيةالدىاخليةبالمناطق

مجتمعينبوجودوالقائلالثنائيلاييدوسنموذجعلئ

منهماكلويحتفظ،قرويوثانيهماحضريأحدهما،إسلاميين

وحتىوالسياسيةالثقافيةالأصعدةعلئالاخرعنمستقلبوجود

الاقتصادية.

للمدينةاختلافلاأنهتصورقدالنورعبدفإن،إذن

حاضرةشكلتأنهاذلك،الأوروبيةمعاصرتهاعنالإسلامية

الإنس!انيةالمواردأوالثرواتعلئواعتمدتخدمتثقافيه

شكلتقدالسوريةالمدنأنمنوبالرغمبها.المحيطة

Introductionالنورعبدأنطوانانظر)15( ! 'I histoire ، Antoine Abdel- Nour

Syrie Ottomane (XVIe-XVIIIe siecle) (Beirut, ;)8291 andا!urbaine de

,AndreRaymond, Grandes villes arabes 4 'Iepoque Ottomane (Paris

(8591 and The Great Arab Cities in the 3،16 - "،18 Centuries (New

YorkلمNYلم.)8491

o b e i k a n d l . c o m



1لغربوالثروبين1لعشانيةالمدينة42

يدعيلاالمؤلفأنإلادراساتهفياعتمدهالذيالموضوع

ريموندخلافاوذلك،الأخرىالعثمانيةالمدنعناختلافها

Raymond،كانوالذيبها،يكتبلغةالفرنسيةمنيتخذالذي

الأساسيالاتحادفقطليسأوجدالعربيالاستثناءأنادعىقد

وصولبكثيرسبقتالتيالإسلاميةبالحاضرةالعربيةللمدينة

عاملانوهما،اللغويةبالوثائقارتبطتأيضاهـانما،العثمانيين

انفصالهاإطالةوعلئالعربيةالمدناتحادتأمينعلئعملا

العربية.باللغةناطقةالغيرالعثمانيةالمدنعنالمستمر

التجربةفيوحدويانمطايرىريمونأنذلكإلئأضف

منهاكلكانإذ،العربيةالمدنسكانبهايتشاركالتيالمهفة

المدنيينالسكانعنالعرقيباختلافهامتازشعبلحكمخاضع

تأكيدهفيلاييدوسيساندريمونأنمنوبالرغم.المحليين

المحافظةفيالمحليةالمدنيةالنخبةتكتسبهالذيالمعنىعلئ

استكشافإلئأيضايسعىأنهإلا،الحضريةوالهويةالثقافةعلئ

أقا.العثمانيةالعربيةالمدينةفيوالسياسيةالاقتصاديةالتطورات

إلئينتقلريمونفإن،الإنجليزيةباللغةالئاطقةمؤئفاتهفي

الاهتماموموليا،الشعبيالحيزاستخدامكيفيةمبئناالهندسة

المختلفةالتقاليدحسابعلئوذلكالمشتركةالعثمانيةللتجارب

لاأنهمنوبالرغم.العثمانيالعهدوجودهافيسبقتالتي

الفرنسيمؤئفيهفييطوفريمونفإن،العربيالعالمعنيتخئى

ليسأمثلةناهلاالعالمهذافيأخرىإلئمدينةمنوالإنجليزي
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الموصل،منأيضاوإتماوالقاهرةودمشقحلبمنفقط

فالجزائر.فتونسفصنعاء،فبغداد،

العربيالعالمدورعلئالآنحتىالمقذمةهذهأكدتلقد

وهوالإسلاماتخذهاالتيالحضريةالأشكاللتأريخمناقشاتهافي

فلكهفيتدورالذيالمضمارأوالحقلوضعيعكستأكيد

الشاهدأنالباحثينمعظمتصورعدةولأسباب.الدراسات

الإسلامية،للمدينةالمعياريالنموذجيشكلالذيهوالعربي

الإسلاممنجعلالذيفيبرإلئمنهاجزءفيتعودرؤياوهي

نشأالإسلامأنوبما.الحضريةالتجمعاتمنلنوعمنظمامبدأ

وضعمنأولكانواالعربأنوبما،العربيةالجزيرةشبهفي

ربماضمنيتأكيدذلكفيفإن،الأولىالإسلاميةالمدينةأسس

والمرجعالمصدرفنعتمدهالعالمهذاإلئنلتفتأنوجوبعلئ

فيبر.نظريهدحضأولإثبات

ال!ببتحددإنماالعثمانيالعهدمنالحديثةالمواقفإن

العالمعنمنفصلعربيعالمبوجودالقائلالتأكيدلهذاالثاني

فينفسهالتخيلتسعىحديثةعربيةدولةكلأنذلك.العثماني

سبقتهاالتيالعثمانئةالإمبراطوريةمعالجدليالتوترمننوع

العراقمنكلفيالسياسيةالنخبفإن،آخربكلام.وأوجدتها

عليهكانتماعلئتكونأنيوماأرادتماومصروسوريا

كلتكونأنالمهممنفإنه،عليهوبناء؟العثمانيةالإمبراطورية

انتمائهافيريبولاجدللامدناوالقاهرةودمشقبغدادمن

o b e i k a n d l . c o m



1لربوالثرقبينالمعثماننة1لمديخة44

واعتدايىهابقوميتهاالمدنهذهاعتزازمعتماشياوذلك،العربي

في،الوطنيونالباحثونكانهنا،ومن.المتخئلبتاريخها

الاعتقادإلئميالين،الأيديولوجياتلهذهواعتناقهمتقليدهم

غريباعاملاوكانإلاواحدعثمانيعاملمنمابأنالراسخ

النظرفحجبالإسلاميةالعربيةالهيكل!ةفيعمداغرسدخيلأ

الوطنيةومفهومالأوروبيةالمركزيةالأناأنالقولواختصار.عنها

الإسلامية.للمدينةمعزولأعربيامثالافولداتواطاقدالحديثة

دفعتالتيهي،الئزعاتقلأو،الميولهذهولعل

الوثائقاعتمادفيالدائمرفضهمإبداءإلئ،العرببالباحثين

قليلةإذ،العثمانيالحكمخقفهاالتيالوافرةالإداريةوالمواد

وسبرتإليهااستندتالتيالعربيةالمدنحولأبحاثهمهي

العدلدوروسجلاتالمحليةوالتآريخال!يرلتكملةأغوارها

علئشأنهمنالذي-المصدرهذالاجتنابهموكانوالقضاء.

هو،والعثمانيةالعربيةالحضارتينبينيجمعماإظهارالأرجح

المعياريالنموذجعنالعربيةالمدنإقصاءإلئالميلعرزالذي

ومن.ونموذجيةطبيعيةإسلاميةمدنااعتبارهاوإلئالإمبراطوري

أولئكيعتمدهأساسيمصدرإلئالافتقارفإن،أخرىجهة

العربيةالأراضيخارجمنالعثمانيةالمدنبدراسةيهتمونالذين

منقلةإنإذ،العربيالتمييزنحوالنزعاتهذهفاقمقدإتما

وجودإثباتفيجدواهاأثبتتالتي،المدنيةوال!يرالتاريخهذه

الزمنمزعلئصمدتقد،العربيةالأراضيفيمحليةنخبة
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التابعةوالبلقانالأناضولمدنسكانمنكانكتبهامنلأن

فيالندرةهذهتففمصعوبةمنوبالرغمولكن)16(.للإمبراطورية

عناختلفتالوجهاءمنطبقةإلئالافتقارفإن،المؤلفات

الأقلعلئ-دينيا،ليسولكنولغوياعرقياالعثمانيينأسيادها

الحسنشأةالأرجحعلئأعاقالذيالعاملهو-الأناضولفي

واضحةمدنيةهويةإنتاجبإمكانهكانالذيالمدنيةبالمسؤولية

عنها.ومعئربهاناطقوأدب

نوعلإقامةمجملهافيتكتب،خاصبشكل،التآريخإن

علئعربيفعلكردظهرتالتيتلكمثلالسياسيةالمطالبةمن

قدالعربالوجهاءيكونأنالممكنومن.الإسلاميالغزو

إلنتداخلتالتيالمدنيةبالهويةتتعفقفكريةمقاومةعنعثروا

المطالبأما.والسياسيةوالثقافيةالعرقيةالهوياتمعبعيد،حد

نألهاأمكنفلقد،الأناضولفيالعثمانيةللزعيةالسياسية

مثلمختلفةطرقالهامتخذةأخرىمواضيعحولتتمحور

مكانه،والزبونالعملصاحبمنلكلحيثالسلطةشبكات

والعرقية.الدينيةالهوياتتتوزعوحيث

ولكن،العثمانيالبلقانفيالمدنحولنشرتالتيالدراساتهيكثيرة)16(

ونماذجتقنياتتستخدمأنهاكمامنا؟مفهومةغيربلغاتمكتوبمعظمها

لعالمنموذجالعثمانيالبلقاندراساتفييوجد،فإذنلدينا.مألوفةغير

مدنفيالمناقشةيجعلمماواضحةنتائجإلئيخفصلاإتهغير،موافي

احترازية.مخضالبلقان
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هذامنأدبفينشهدهالذيالنقصفإن،السببكانأيا

المقالاتاليوملديناتتوفرلماذاإدراكناعلئيساعدإنماالنوع

مماأكثرلهاركناالعربيةالمدينةجعلعلئتؤثرالتيوالدراسات

نأغير.البلقانيةأوالأناضوليةبالأقاليمخاصةالاهتمامتولي

ولكنتأريخيلتقليدافتقرتالأناضوليةالمددطأنيعنيلاهذا

.ووفرةتنظيراالعربيالنتاجليوازييكنلمالأخيرهذانتاج

يعؤلأنويمكنوال!يربالتراجميعنىلتقليدالافتقارإن

الاعتمادعلئالأناضوليةبالمدينةالمعنيةالدراساتأجبر،عليه

والقضاءالعدلدورسجلاتعلئ،حصريشبهنحوعلئ

للدولةالمركزيالأرشيففيالمتوفرةالوثائقيةالموادوعلئ

التيالنماذجقلبعلئالتبعيةهذهساعدتولقد.العثمانية

هذهكانتحينففي.العربيةالمدنحولالدراساتفيوجدت

الأبحاثكانت،التطوراتومحليةاستثنائيةعلئتؤكدالأخيرة

الذمجعلئمؤكدةالمتوفرةالوثائقتتبعالأناضولحول

والاقتصاديةالسياسئةالتبعيةوعلئ،العثمانيالحضاري

المصادرهذهفإدناخر،وبكلام.العثمانيةوالدولةلإسطنبول

نأوالموحيربما،المضللالانطباعمننوعخلقفيساهمت

الخاصتينهاتينإلنافتقرتإنماالعثمانيةالأناضوليةالمدن

مئزتافيبرحسباللتينالوطنيةوالعزةالاستقلاليةأيبالتحديد،

المسيحية.الأوروبيةالمدينة

ارتباطاأوثقكانتالغربيةالأناضولمدنأنالمرخحمن
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فإنذلكومع.العربيةالمدنعليهكانتمماالعثمانيةبالعاصمة

شئدتحيثالوعرالأناضولي(المرتفعالواسع)السهلالتجد

عنعزلهاقد،(Van)وفان(Konya)قونيا،(Kayseri)كيسريمدن

أكثرتاماعزلاإسطنبولمنالنابعةوالثقافيةالسياسىالتأثيرات

عينها.التأثيراتعنالعربيةالمدنوالحضارةالمسافةعزلتمما

هوالمدنلهذهرسميةغيروتراجمتآريخإلئالحاجةولعل

وهذه،الناشطةالمحليةوالاستقلالياتالهوياتحجبالذي

به.جازميننسلمفلابوجودها،نعتقدأنإلآيسعنالاوقائع

إلآطويلةبفترةتحظلمالتيالعثمانيةالعربيةبالمدنهـاسوة

سبرعانىفلقد،الإسلاميالعربيإرثهابسببضئيلباهتمام

(Manisa)مانيسامثل،الغربيةالعثمانيةالأناضولىمدنتاريخ

في،الباحثونعمدوما؟الإغريقتركاتمن(Izmir)هـازمير

لوجودإظهارهمعبرتأكيدهإلئ،الخصوصوجهعلئالغرب

غربيفي(Byzantine)والبيزنطية(Ionian)الإيونيةالحضارات

بقحلهااتصفتالعثمانيةالمرحلةأناعتبرواحينفي،الأناضول

دمغالذيالهندسيالطابعإن.والهندسيالثقافيالصعيدينعلئ

هوكانعشرالتاسعالقرنبدايةفيالعربيةالمدنحولالأبحاث

غربيإلئالواقعةالمدنحولالأبحاثفياعتمدالذيعينه

المصادرندرةمنوبالرغم،ذلكومعالأ!اضول)17(.وجنوبي

Monirأكتيبيهمنير.م،المثالسبيلعلئانظر)17( Aktepe' s!منسلسلةفي.ل

إزميرفيالتحتيةوالبنىالشعبيةالمنشآتحولتمحورتالتيالمقالات
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وطبعواالأقاليمإلئانتموا،هواةمؤرخونبرزفلقد،المحلية

العثمانية،الأناضوليةالمدنحولبدراساتهمالعشرينالقرنبداية

!aأولاشايشاغاتايأمثالباحثوننشرإذ atay Ulacay07،!ه

مانيسالمدنالقضائيةالسجلاتاعتمدتضخمةمجموعات

4Manisa4برصاBursa)18(كإبراهيماخرونأبرزحينوغيرها

Ibrahimكونياليحقي Hakki Konyaliلمدنالماديالتاريخ

Konyaإيريغليزيقونياعثمانيهمثلأناضولية Ere! lisi،نيجد

deأكسراي Aksarayشيريفليكوشيزار،!!ألSerefliko? hisar،قونيا

KonyaهـايرزورومErzurumالنصبمثلثابتةموادخلالمن

هذهفإن،الاستثناءاتبعضومعوالنقوشرورا(.التذكارية

المصئفة؟غيرالخامموادمنبقليلأكثرتشكلعينهاالذراسات

الصخة.عنوعاريةقليلةتبقىبالإثباتاتأخرىمجازفا!وأية

فيالمدنيةحولالدراساتفيالاحترافيةلبثتوما.

متقطع،ولكنملحوظنحوعلئتقذمتأنالعثمانيالأناضول

)18(

)91(

Tarihفيظهرتكما Dergisi5591عاميبينوذلك.y7691

,esnaftekilati (Istanbul7ءyuzyilda Manisa' da ziraat, ticaret.+أحXVII

4291(.

0691(;,KitabeleriHe Erzurum Tarihi (Istanbul7حKonyal, Abideleri

Kitabeleriء7 He Konya Tarihi (Konya, ;)6491 Abideleri7ءAbideleri

Kitabeleriأ!ا He Konya Ereglisi Tarihi (n. ,.p ;)0791 Abideleri !7 Kitabeleri

Kitabeleriكاألاء4 He7ءSereflikochisar Tarihi (Istanbul, ;)7191 Abideleri

7491(.,Tarihi (Istanbul
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بسمعرفتال!جلاتمنلمجموعةدعمامنهادفعةآخرفشكلت

-TheTapu)تحرير-تايو Tahrirregisters)تفصيليبمسحوعنيت

هذهبدتولقد.العثمانيالعهدبدايةفىوالعقاراتللأملاك

نأ،عجائبئةقدرةتمتلكوكأنها،قادرةالأمربدايةفيالدراسات

تكوينأوبناءإعادةفيالاجتماعيينالمؤرخينأحلامتحقق

للمدنوالاقتصاديوالاجتماعيالديمغرافيالتنظيم

أثبتأنلبثماالطموحهذاأنغير.بحيحيا)02(،الأناضولية

هذهاليوميعتبرونالباحثينمعظمأنإذ.وهميتهبعيدحدإلئ

التيتلكإغفالدون،والعماراتللأملاكالمفصيليةالمساحات

ناقصة،(SaInames)سلنامباسمعرفتعشرالتاسعالقرنفيتلتها

بماالأخرىبالمصادرإطلاقامتصلةوغيرالمضمونتافهة،للغاية

السكانية.الكثافةعنتقريبيهدلالاتمنأكثرتأمينلهـايضمن

الفائدةعديمةليستفهييشوبها،الذيالنقصهذامنوبالرغم

)02(,Twoexamples of urban studies based on this source in Heath Lowry

The Ottoman Tahrir Defters as a Source for Urban Demographic"

..History:The Case Study of Trabzon (ca.>>)1583-1486 (Ph. .D diss

University of California at Los Angeles, )7791 and chapter two of

613 as a Commercial Center: The Impact"ءا+fo,Daniel Goffman

:.WesternTrade on an Ottoman Port.>>0165-0157 (Ph. .D diss

,Universityof Chicago,.)8591 On this series itself, see Heath Lowry

The Ottoman Tahrir- Defterleri as a Source for Social and Economic>

History: Pitfalls and Limitations,)> Sonderdruck aus Turkische

,Wirtschafts-and Sozial-geschichte von 7101 bis 0291 (Wiesbaden

69-183.".5991(,
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رسومعن،القرويالإنتاجعنمعلوماتتقدمأنهاإذكليا،

العلاقةقياسمنمكنتناالتيالإحصائياتمنوغيرهاالأسواق

علئوذلكلها،التابعةالداخليةوالمناطقالأناضوليةالمدنبين

الأراضيفيتقديرهبإمكانناكانمماأكبربشموليةآلصفنحو

)21(.الكشوفاتمنالنوعهذاإلئالافتقارحيث،العربية

اعتمد،العشرينالقرنمنوالستيناتالخمسيناتوفي

4+اأاإينالسيكوهليل،م432أDalsarدالسارفهريأمثالالباحثون

Inalcik،جيننزورونالدRonald Jennings،القضائيةالسجلات

منمجموعاتلإنتاجالمركزيةبالحكومةالمتعلقةوتلك

حولأكبر،توازنعلئالمكتنفهالمحليةالموضعيةالدراسات

c)برصامنكلواقتصادياتمجتمعات (Bursaكيسيري(Kayseri)

عرضت،أخرىناحيةومن)22(.الأناضوليةالمدنمنوغيرهما

)2((

()22

See especially Suraiya Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottoman

,Anatolia:Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting

8491(.0165-0152,)Cambridge

ticaret tarihine7ءInalck, < Bursa: XV. asir sanayiا"ااأاOn Bursa, see

dair vesikalar.>> Belleten 24 :)0691( :201-45 and Fahri Dalsar, Turk

sanayi !7 ticaret tarihinde Bursa' da ipekcilik (Istanbul, .)0691 On

Kayseri, see Ronald .C Jennings, « Leoans and Credit in Early 71th

Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian

16Journal of the Economic and Social History of the Orient((ءKayseri

Population in Anatolia in the Sixteenth7391(;216-168لا"!كا!ول(:

Century: A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and

57-21;)7691(:7Erzerum,> International Journal of Middle East Studies
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المصادرهذهبهاتزخرالتيالواسعةللإمكانياتالأعمالهذه

إليها،العودةالأناضولفيبالمدنيةالمعنيةللدراساتيمكنالتي

وجهعلئ،تكمنفاضحةعللعنتتكشفأنهامنبالرغم

نإ.والمدنيةالإقليميةبالأصواتالنقصفي،الخصوص

كل،العشرينالقرنمنالثمانيناتفيبهاقامالتيالمحاولات

Haimجيربرحاييممن Gerber،غوفمانودانيالDaniel

Goffmanفاروخيثريابهأتتماإغفال!دون،وغيرهمSuraiya

Faroghi،إنماجبغيةعينهاالمصادرهذهوتوحيدلاستعمال

الفدنة،والحياةالأناضوليةالمدنحولشموليةأكثردراسات

كانأنهاليوملنايتضحذلكوبفضل.التجاحمنبعضالميتقد

محليينأشخاصبينوالمتناميالدائمالحوارمننوعيوجد

بروزإلئيشيراموهو،وأجانبعثمانيينمنغرباءوآخرين

هذهفإن،ذلكمنالرغموعلئولكن.متميزاستثنائيصوت

الهوياتهذهوتعريفتسميةفيأخفقتوالأعمالالدراسات

الإغراءفيالأرجحعلئالفشلهذاسببويكمن)23(.المناطقية

)23(

Court and Legal Procedure in Seventeenth- Century,برand " Wad

72-133.)7891(:48Studia Islamicaلم"Kayseri

Townsاروقيفانظر and Townsmen; ، Faroqhiحاييمكذلكوانظر

Economyجيربير and Society in an Ottoman City: 4 Haim Gerber

8891(,Bursa,0017-0016 (Jerusalem.

Izmirكوفماندانيالوأخيرأ and the Levantine World ، Daniel Coffman

0991(,WA0155-0165لم )Seattle.
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العثمانيالأرشيفأنيبدوالتيالموادبهتوحيالتيالمذهل

إليهالإشارةإلئسبقناماالأمرفيالأهمولكنبها.زاخر

الأناضولية.وال!اريخوالتراجمال!يرفيالنقصبهونعني

منأصبحفإنه،الثغرةلهذهوعياأكثربتناأنناوبما

يتمالتيال!بلالمحتملونالباحثونيكتشفأنالآنالممكن

دراستهاعلئفينكتونالمحليةالهوياتمكانتحديدبموجبها

طريقهيأخذالاستكشافاتهذهمنالبعضبدأولقدوتوصيفها.

المثمرالاستعمالبدأ،المثالسبيلفعلئفعليا؟النورإلئ

والأشغال!للمعتقداتوصفايعطيوالقضاءالعدلدورلسجلات

ال!جارونقاباتوالأولاد،والنساءللرجالالاجتماعيةوالأدوار

وأ،بالمسيحيةيدينونأكانونسواءالممتهنينوالحرفيين

نإالعثمانئة)24(.الأناضوليةالمدنفي،بالإسلامأوباليهودية

علئإثباتايشكلأنيمكنالتمثيليالتوصيفمنالنوعهذا

الهوياتمنومناطقيةتعقيداأكثرالأفقيةبالهوياتحسقوجود

والمسيحية،كالإسلامية،واليونانيةكالتركية،الفرديةالمبعثرة

منأفضلنحوعلئيحذدأنلهيمكنكما،والتركيةكالعربية

داخلأنفسهميعرفونكانواوكيفالوجهاءأولئكالواقعفيكان

الخاضة.ومناطقهممدنهم

بوشكتهذدوكأتهاتلوحإسطنبولأنفيهشكلاومما

4Leslieل!رسليسليمعشخصيئاتصالعلئبناء()24 Pierceعلئتعملالتي

.'Aintabعينتابحولدراسة
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الأناضولمنكلتآريخخلف،الأسطوريالجباركماالوقوع

أنهاذلكما،حذإلئمبررظفهاإن.العثمانيةالعربيةوالمدن

السياسيةكينونتهاارتكازنقطةوبالتاليالإمبراطوريهعاصمةكانت

علئإسطنبولهيمنةفإنذلكومع.والحضاريةوالاقتصادتة

الوقائعمننسيجمنهأكثرالأسطورةنتاجهوإنماالأدبيالبحث

بابمنأوالإعجاببابمنالأمرأكانوسواء.التاريخثة

فيبرإلئMachiavelliماكيافلليمنالسياسةفلاسفةفإن،الإدانة

Weber،مونتسك!ومنبكلمروراj MontesquieuماركسMarx

الدولةعنمثللإعطاءالعثمانيالحكمنظاماستعملواقد

المحكمة.لسيطرتهمالخاضعومجتمعهابحكامهاالإستبدادية

رفضعلئوالتصميمالسلطةامتلككهذانظاماأنفافترضوا

مننوعأي،إمبراطوريتهداخلالأخرىالمدنإعطاء

الخاصة.الفرديةالهويةأووالطابع،الاستقلالية

بالطبعليسىالزمنمزعلئالثابتالوصفهذاأنغير

الحكملهذايكنلمأئهذلك،الخيالضروبمنضربسوى

التحكميةالقدرةمنالقليلسوىاستبدادهفيالنموذجي

ماعلئبهفكيفالألغاز،الكثيرةعاصمتهعلئحتىالمباشرة

لمالعثمانيونأنجزهماأنالأمرووايع.الإمبراطوريةمنتبقى

ألواناجنبإلئجنبارصفواهموإتماصارمةمركزيةسلطةيكن

القانونمنمزيجاوأعدوا،والمسلمينالإقليميينالموظفينمن

اتسمسياسينظامفيالخليطوسكبوا،والمحليالإمبراطوري
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وعلئ(التكيفعلئقدرةمنبهآلصف)بماوالمرونةبالتعقيد

منكلفيتواجدتمدنففي.باللامركزيةمفاجىء،نحو

سوىإسطنبولتكنلم،العربيةوالأراضيوالأناضول،البلقان

والسلطة.القوةجدليةخضئمفيونتوءابروزأالأكثر

نفسهاالمدينةبتنؤعمتنوعهوالتأريخيإسطنبولتراثإن

حولتمحورتالتيالدراساتمنالوفيرالكثمألهمتالتي

وشعرهاوفنهاوهندستهاوأحيائها،وتجارتهاحكومتها

الشرقية،والأورثوذكسية،الأرمنيةومجتمعاتهاوديبلوماسياتها

بذلتقليلةجهوداأنغير)23(.والأجنبيةوالإسلاميةواليهودية

متراصةكوحدةإسطنبولولتفحص،المتنوعةالأجزاءهذهلدمج

علئليستالتجزيئيةالمقاربةهذهأنذكرهوالجدير.متكاملة

عنناتجةهيهـانمافيهاالمتأضلةالمدينةلجلبةانعكاساالأرجح

المربكةوالوفرة،المدينةبهتتصفالذيالمهولالتعقيد

التاريخأمابوثائقها.تتحكمماغالباالتيالجدليةوالطبيعة

فيهوإنما،العاصمةفلكفىمنهالكثيريدورالذي،الشعري

الباحثعلئيصعبأنهذلك.للاهتماممثيرةحالةذاتهحذ

معفيهتتعاملوقتفيتاريخيةنصوصاالنصوصهذهاعتبار

أنهالوكما،خلفيلمسرحستارةمجردأتهالوكماالمدينة

هذهليستآخر،وبكلام.فيهالشعريسبكجماليأفنياإطارا

.الكتابهذامنالثالثالقسمفيذكرهاعلئنأتيالمؤتفاتهذهمعظم)25(
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المهيبةالجليلةالعظيمةإسطنبولأفقكثباتالثابتةالأعمال

أكثرالتذكاريةوالمبانيوالنصبللمناظرانعكاسسوىبفخامتها

ومجتمعها.وأهليهاالمدينةلحياةانعكاسهيمما

العثمانيةالعاصمةحولتدورالتيالدراساتمعظمإن

كانتأنهاإذبتفزدها،ينبىءمعالمهامنبأيتتعلقوالتي

كانتأنهاكما،للإمبراطوريةوالتجاريةالسياسيةالعاصمة

أكبرها-الأخرىالعثمانيةالمدنمعمقارنةالأقل-وعلئ

.المجالهذافيلضاهيهاكانتالتيالقاهرةباستثناءحجما،

المدنمنبغيرهإسطنبولاسمهالذيالعملاقهذايقارنوعندما

العالموعواصم،أخرىأوروبيةدولبعواصميقارنفهو،قاطبة

ولندن،وباريس،وفيينا،والبندقيةرومامثالوالإمبراطوريات

علئضوءمنالأدبسلطهماومعظم)بايجين(.وبكينودلهي

مابفعلبرزتطفيلئةكمدنأبرزهاإنماالمواقعهذهمنكل

الوظائفبينجمعتوكمدنوالتصاديأ،ثقافيابهاغتنت

ولاالذينمعيارتصنيفهافييعتمدلاكمدن،والتجاريةالسياسيه

الموقع.بمقيالستقاسأوتقيم

منجزءابقيتوالعربيةالأناضوليةالأراضيأنومع

)1517(عشروسبعةوخمسمائةألفالعاممنذاتهاالإمبراطورية

داخلالمدندراسةفإن،الأولىالعالميةالحرباندلاعوحتى

مختلفة.ملحوظةمساراتاتبعقدإنما،المذكورتينالمنطقتين

المصادر،ندرةإلئمنهجزءفيوالتفرعالتشعبهذاويعود
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والسلطوية،النظريةالأطراتباعإلئالآخرجزئهوفي

السياسيه.الأعمالطوجداول،العدوانيةوالأيديولوجيات

المأزقعلئجوابتأمينيدعيلاالكتابهذاأنغير

لاأئهكما،المستويةوغيرالممفاوتةالمصادرعنالناشىء

إيجادفكرةمنافسةخلالهمنيرمينظريانموذجأيستخلص

عربيةمدينةبوجودالقائلةللنظريةتحدتشكيلأوإسلاميةمدينة

تقديممحاولتهفييكمنمبتغاهجلوإنما.معياريةإسلامية

مدينةوعن،واحدةعثمانيةعربيةمدينةعنمفضلمسح

ليسذلكمنومراده،عثمانيةعاصمةوعنواحدةأناضولية

المأكيدأيضاوإنمامنهالكلالمتميزةبالشخصيةالإيحاءفقط

لفردمنهاكلاوكأنكلهاتخيلهاأمكنطرقعدةوجودعلئ

وأنواعه.بمواقعه

كلفيالمدنيةالدراساتطويلاميزقدالبناءنموذجإن

تفصيليةنماذجتؤمنلأنهامثمرةهيالمقارباتهذهمثل.مكان

أنهاغير.الأبحاثفياعتمادهايمكنملموسةعملوجداول

نأيمكنماكلوتصفيةالخصوصيإقصاءإلئكذلكتسعى

إدط.فتنةمنلديهمابماآسرةفريدةمدينةما،مدينةمنيجعل

لمدينةالمهنيةحياتهميكزسونماغالباالذين،المدنمؤرخي

الشك،يشوبهلاالذييقينهمذلكإلئيدفعهم،واحدة

سبيلفعلئ.بديلةإجراءاتعنبالبحثأخذوابتميزها،

منالثلاثيناتفيالأميركيينالمدنمؤرخيبعضعمد،المثال!
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بالتقليديسضىكانمارفضإلئ،)0391(المنصرمالقرن

)»c)الانسي Humanistic>' traditionملفتنحوعلئيشبهالذي
والذي،(Hourani)وحوراني(Lapidus)لاييدوسمقارباتللنظر

Lewis)مومفوردلويستأييدعلئحاز Mumford)ذإالخاص

بسلاسة"فمرويالمدنيةالسيرتعتمدمقاربةخدمةفيوضعه

شبهمدينةمنهالتجعلجاهدة"،واحدةمدينة"حكاية"وانسيابية

فيارتبطتتقنيةنشأت،)0691(الستيناتوفي)كا!(.فانية

باعتبارهاالمدنفتفحصست"،الحديثالفدني"التاريخبتصنيفها

إنماالمقارباتمنالنوعهذأإن.الظواهرمنمحذدةأنواعا

وجودوكأنها،فيهتبدوالذيالتعقيدكانأيا،المدينةإلئينظر

علئمتعاوناالشعبيعيشحيثحيوشبهمتكاملاجتماعي

اخترناالذيالمنظارهوهذا،الحقيقةوفي.والبناءالازدهار

.وإسطنبولإزمير،حلبمنكلإلئخللهمنالنظر

والمدينة،إسطنبول!اعتبارإلئبناتنزعالتيالميولوبفعل

البلدياتمنمختلفةأنواعاالأناضوليةوالمدينة،العربية

)26(.(3891 AلمNYلمLewis Mumford, The Culture of Cities (New York

provocative study of the historiography of American urban history in

Eric .H Monkkonen, America Becomes Urban: The Development of US

Cities and Towns, 0891-0178 (Berkeley, CA, ,)8891 especially .p .03-9 A

persuasive interdisciplinary approach toward study of the Middle

.Easterncity is in Dale .F Eickelman, The Middle East and Central Asia

An Anthropological Approach, 3rd edn. (Upper Saddle River, * J

,)8991."م.122-29
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الأناضوليةهـازمير،العربيةحلباختيارفإن،الإسلامية

تدرسكحالات،معينتصنيففينستويلاالتي،هـاسطنبول

مضللاخيارايبدوأنيمكنالعنمانيةالمدنخلالهامن

هذهوضعتبرروجيهةأسباببوجودمؤمنونأنناغيرواعتباطيا.

الذيالجوهريةالأسبابفأولبينها.فيماالمقارنةموضعالمدن

ماهوأبحاثنافيهتتموضعكحئزالمدنهذهاختيارناخلفيكمن

العثمانيةالمدنعنالمتوفرةالمعلوماتفيعامةندرةمننشهده

والحياةالعثمانيةبالبلدةيتعتقماكلمنخصوصأتخلووالتي

المختضةبالرسائلتزخرجعبتناأنمنوبالرغمفيها.القروية

فيوالبنىوالجماعات،المراحلبعضعلئالضوءتسفطالتي

سبيلفعلئ.كبيرةفيهاتبقىالثغراتأنإلا،عثمانيةبلديهكل

فيبيروتعنكثيرةمعلوماتلديناتوافرتولوحتى،المثال

وقعالتيالثلاثةوالمدنتتقاسممدينةوهيعشر،التاسعالقرن

يزاللاالظلامأدنإلامتعذدةتجاريةخصائصعليها،اختيارنا

ولوحتىأنهذلكعلئفيد.)27(القديمتاريخهامعظميكتنف

مدنتقطنكانتالتياليهوديةالجماعاتحولمعلومتناكثرت

إدراكنافإن،القدسوأورشليموصفد،(Salonika)سالونيكا

لاالجماعاتهذهتشغلهكانتالذيالحضريأوالمدنيللحئز

)27(Leila Fawaz, Merchants and Migrants in Ninettenth Century Beirut

Cambridge,)8391 and An Occasion for War: Civil Conflictit)
4991(.,Lebanonand Damascus in0186 (Berkeley,CA
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منلدينايتوفرماإنالقول!واخمصارأكيد)28(.غيريزال

نحتاجهمايشكلوحلبإزمير،إسطنبولمدنحولمعلومات

الوفرةهذهتكونأنالمرتجحومنمنها.كلعنمسحلكتابة

الحافزهيالمدنهذهبدراسةعنيتالتيالمصادرفيالنسبية

وشذانحرفمنوليسعليها،الإقبالعلئالباحثينشخعالذي

المثمرةالوثائقوفرةأنذكرهوالجدير.صيتهفذاعوجهائهامن

داخلالمدنهذهبروزعنفقطليسمنهاجزءفيناتجة

أماكنتشاركتكونهاعنأيضاهـانما،العثمانيةالإمبراطورية

مساحاتاعتبرتإذ،العثمانيالعهدتطورمعأهميةازدادت

والعالمالعثمانيالعالمبين،والشرقالغرببينوسطية

إزمير،حلبمنكلافإناخر،وبكلام.المسيحيالأوروبي

حدودئة،منطقة،الخاضةطريقتهمعتمداشكلقدوإسطنبول

ذلك:أكانسواء

تكنلم،المثال!سبيلعلئ،حلبأنذلك،الأعراقبين

وسطيةمنطقةأيضاكانتولكنهاالدوليةالتجارةمحورفقط

والتركي؟العربيالعالمينبينالفاصلةالتخومعلئواقعة

أوروبابينالتداخلعززتإزميرأنذلك،الحضاراتبين

)28(,Althoughthanks to Cohen' s Economic Life in Ottoman Jerusalem

Singer' s Palestinian Peasants and Ottoman Officials, Zeevi' s Ottoman

Century, and others our understanding of early modern Jerusalem is

.rapidlybeing fleshed out
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العثماني؟والمجتمعالغربية

منالآتيالذفعاحتوتإسطنبولأنذلك،المراحلبينأو-

العثمانية.الحضارةداخلإلئبيزنطيا

وفرادتها،بتجددهاالثلاثمدننامنواحدةكلامتازت

وجودخلالمنربما،تعبيرأكثرنحوعلئ،اتحدتأنهاكما

الأوقاتبعضفيبرزتأجنبيةأراضمنمقربةعلئمنهاكل

المقاطعاتهذهشكلتولقد.تأثيرمنلديهاكالنمابفعل

بالتجارةأبنائهامعظماشتغلإذ،تجاريهمناطقأساسيبشكل

إنكلترا،أووهولنداوفرنسا،،والبندقية،جنوهمنأتواتجارمع

كلاأنذلكعلئزدموطنا؟فاتخذوهافيها،المقاملهموطاب

دينيا،آخروحوتديبلوماسياوجودااستضافتالمدنهذهمن

آخر،وبكلام.والسياسيةالثقافيةالروابطبناءعلئساعدما

منهالكلسمحماثقافيامعبراالمدنهذهمنواحدةكلكانت

ذلكإلئوأذىالشعوببينالمكثفالتقاطعنقطةدوربلعب

منها.كلاطبعالذيالثقافيالانصهار

فيالأوروبيينللمسيحيينالدائمالتواجدهذاأدىولقد

عميقةنتائجبروزإلئالعثمانيةوحلبإزمير،إسطنبولمنكل

المصادرمنبمجموعةالباحثتزويدمجالفيوعمليةالأثر

إسطنبولبينالمغايرةأوالمقابلةأنذلك.الشكلالأحادية

عليهماتطغىأمرانهماوأناضوليةعربيةمنالعثمانيةوالمدن

شكولاوالتي،العثمانيةالوثائقفقطاعتمدناماإذاالجدلية
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وعن،العربالوجهاءعنالكثيرالشيءئعلمنامصدراتشكل

وعنوالبلاد،والبلدةالأناضولطسكانبيننشأتالتيالعلاقة

وجهاءعنبالقليلإلآيفيدنالاحينفيعينها،الحاضرة

والبلاد،البلدةبينالعربأقامهاالتيالعلاقةوعن،الأناضول

والحكمالعاصمةفيالعربالسكانبينبرزالذيالاتحادوعن

حالهفيالصعوباتهذهتطويقبإمكانناأنهغيرفيها.الرابض

بتلكالعثمانيةالمصادرتكملةطريقعنوذلك،الثلاثمدننا

مصادروهي،الإنجليزثةأوالهولنديةأوالفرنسيةأو،البندقية

الدولبينالقائمةتلكوعن،الجماعاتبينالعلاقاتعنتنبؤنا

مجتمعة.الثلاثالمدنهذهفيالتجارةوعن

المتنوعةالسبلومناقشةوضعهوالرئيسةأهدافناأحدإن

مدناضوئهاعلئوالأناضوليةالعربيةالمدناعتباريمكنالتي

وإسطنبولإزمير،حلببوضعلناتسمحوالتيأيضا،عثمانية

خارجمنأخرىلمدنيمكنحيث،المتوسطيةالمدنخانةفي

والبندقيةوالقاهرةسالونيكا،مثلالإمبراطوريةداخلأو

منذلكولكنمكانا،لهاتجدأن(Dubrovnik)ودوبروفنيك

مجلداالنتيجةفتأتياختصاصنا،حيزعنيبعدناأنشأنه

إلئالرامىغرضنابالتالييحبطوأنالمأخذ،صعبضخما،

والاستثنائية.الفريدةالثلاثالمدنهذهعنسرديتاريختأمين

بهأتىالذيالنموذجإقصاءبضرورةنؤمنفإننا،ذلكومع

هذامنمرادناأنإلأ،الإسلاميهللمدنالعربيوذلك،فيبر
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لا،العبارةوبصريحبها.للإحاطةنموذجوضعليسالكتاب

للمدينةأكثرمشابهةهيالإسلاميةالمدينةإنالقولإلئنسعى

للمدينةمشابهةأكثرهيالأناضوليةالمدينةإنأو،الأوروبية

التعريفنرفضنحن،ذلكعوضسابقا.يعتقدكانكماالعربية

كمثالأو،معياريةكمدنالعربيةأوالأوروبيةللمدنالمعتمد

يوجد.عليهأخرىحضريةأومدنيةحضاراتقياسينبغي

أكثرالذينيعلئبعضهايؤكد،المدنمنكثيرةنماذجبالتأكيد

بماالآخربعضهاعنبعضهاويمتاز،الدنيويعلئيؤكدمما

لامدنيحسقمنلديهبمابعضهاويفاخر،استقلاليةمنلديه

يؤكدفيماالتجارةعلئبعضهاويؤكدالآخر،بعضهابهيمتاز

حولالمجتمعاتبعضهاوينطم،الإدارةعلئالاخربعضها

الأسواقحولمجتمعاتهالاخربعضهاينظمفيماالدينيةالمباني

الدينيوالاختلافالتنوعبعضهاويظهر،المدنوساحات

الآحنر.بعضهامنأكثروالعرقي

وأعربيأوعثمانينموذجللمدينةيوجدلافإنهذلكومع

،الأساسفيمتفردكنموذجنفسهيفرضأنيمكنإسلامي

نإوساكنيها.المذنيةالمراكزبهاويلزمبالخصائصفيستأثر

إلئكذلكأدىقدللمدنمختلفةمعياريةنماذجعنالبحث

العثماني:التاريخفيهاتكونالتيالأخيرةالعهودعلئالتركيز

وادكالجامعالمؤشساتبعضفيالباحثونوجدجهةفمن

betestaineإنشاءأوإقامةميزماالقلعةأووالحصنوالسوق
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كال!كك-رموزاثانيةجهةمنواكتشفوا،العثمانيةالمواقع

الوطنيةوالهويات،والدينئةالعرقيةوالتوترات،الحديدئة

الآخذةالإمبراطوريةالعقودفيالعثمانيةالمدنتميز-المتزايدة

سلوكالمجلد،هذافيفاخترنا،نحنأما.بالاضمحلال

،إسطنبولعلئالضوءخللهامننسفطأخرىمختلفةمسارات

تفحصذلكمنوغرضنا،الوسطىمراحلهافيوحلبوازمير

طورفيحتىولانشأتهابدايةفيتكنلمالتيالعثمانيةالمدن

تكؤنمرحلة،عشروالسادسالخامسالقرنانشكلفإذاالفناء.

عصراعشرالتاسعالقرنكانوإذا،العثمانيينوالمجتمعالحكم

ومن.ناجزااستقراراعشروالثامنالسابعالقرنفإن،للانحطاط

بغيةالوسطىالمرحلةهذهناحيةالالتفاتبنايجدرهنا،

العثمانية.المدينةوخصائصطبيعةاستكشاف

وجودأقلهاليسأمور،عدةتطرحالتحقيقاتهذهمثلإن

إلئانتمت،مدنيةبالضرورةتكونلاقدخاصةشعبيةثقافات

طيإبقاءهالموروث(Weber)فيبرنموذجتعقدالذيعينهالنوع

كلفييكمنوهوالأمرهذالتبيانيكفيواحدمثال.الكتمان

معينااتحادانصفحيث،الثلاثة)فصولنا(نصوصنامنواحد

)طريقإزميرمنكلاإن.المدنيةوالجماعاتالأجانببينقام

حيثالمدينة)تلكوحلبللمخاطر(،المعزضةالإفرنج

نشأتهابدايةفي،ضقت)التيوإسطنبولمحضنة(شبهالخانات

(Galata&وبيراغالاتاكمتاهةللأوروبيينمستعمرات،العصرية
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(Pera،البيئةمعتماشتثقافيةأطراواتبعمختلفاشكلااتخذقد

عليهااكتنفالتيالخصائصلهذهونتيجةمنها.لكلالخاصة

المدنيةالجماعاتمعالروابطالأجانبأقام،المدنهذهمنكل

التي،إسطنبولبينمتوزعين،دراماتيكيةمختلفةبطرقفيها

العالم،أرجاءمختلفمنأتتهاعناصربتعايشخصوصاامتازت

الجماعاتهذهمثلإن.تامةعزلةعلئفيهاأكرهواالتيوحلب

العثمانية،المدنهذهمنلكلغنىمصدرفقطتكنلمالأجنبية

خاصة.شعبيةثقافةتكوينفيأيضاساهمتوإنما

والمقارباتالمتبغةالأساليبحولكلمةمنبدلاأحنيرأ،

دراساتناإخضاععدمتعمدنالقد.العملهذافيالمعتمدة

الأشكالبأنمناإيمانا،عليهمتعار!محددلمعيارالثلاث

الاختلافتبيانفيالكامنالأساسيغرضناتدغمالفردية

فإنهنا،ومن.المعالجةوطريقةالشخصيةفيوالتنوع،المدني

وخضوعهابحيويتهاامتازتالتيالمدينةبصورةحلبإبراز

التجذدمسلكفسلكتبهاتأثرتالتيللمتغيراتالدائم

أبرزهاوصفمنعنهاأعطيمامعكليايتنافىإنماوالعصرية

المناطقيةالقوىعرضإنثم.نسبيجمودفيتعيشكمدينة

عشرالثامنالقرنإزميرفيتفاعلهافيوالأجنبيةوالإمبراطورية

نقطةالمدينةاعتبارمنالمتأتيةالأملخيبةيشفيأنشأنهمن

الإنجليزفيهاويجوليصول!غير،لافقطغربيةحدود

ستارةإياهامعتبرين،العثمانيةبالدولةمبالينغيروالإفرنسيون
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يقدمفهوالمتخئلةال!يراستعمالأما.تحركاتهملمسرحخلفية

نشأتالتيواللافتةالمتميزةالروابط،الخصوصيةمنإطارفي

o b e i k a n d l . c o m.المتعددةإسطنبولوجماعاتأحياءبينوتوطدت




